جواب 
في الحلف بغير الله 


والصلاة إلى القبور 


لشين الإسسلام 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


رخيه الله تماق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وبعك.. 


تم الاعتماد قي تحقيق هذه الرسالة على مخطوط من 
مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض؛ ضمن مجموع لرسائل 
شيخ الإسلام ابن تيمية ر-حمه الله تعاللى برقم »)5١١7(‏ تبدا 
من لوحة )٠0١5(‏ إلى لوحة .)1١١(‏ ولم أعثر على ذكر 
هذه 0 ضمن مطبوعات له 


اعتنى به 
فواز محمد أحمد العوضي 
١/١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا كما 


يحب ربنا ويرضى» وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد فإنكم سألتم عن مسائل» وقد كتبت فيها ما 
يسر الله تعالى: 

أما الحلف بغير الله: فقد صححت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم الأحاديث بالنهي عنه والتغليظ فيه. 

فروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالما فليحلف بالله 
أو ليصمت». أخر جه البخاري' ومسلم' قُُ الصحيحين. 


“رقم .)5١١8(‏ 
'" رقم (155). 


وني رواية لمسلم' عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». 
قال عمر: فوالله ما حلفت منذ سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 


الله صلى الله عليه وسلم: «مه! فإنه من حلف بشيء دون 
الله فقد أشرك». رواه الإمام أحمد في مسنده". 


ابن عمر: لا تحلف بغير الله» فإنى جمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك». رواه الترمذي"» وقال: حديث حسن. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم 
'” رقم (54584). 
0 رقم 5 نضوة وإسناده صحيح . 


و رقم ))١56(‏ صححه الحاكم وابن الملمن كما قُِِ «البدر ا منير» 
(458/9) والألباني في «سنن الترمذدي». 


ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون». رواه النسائي' . 


وعن قتيلة بنت صيفي اللحهنية: أن يهوديًا أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون؛ 
تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم 
ابي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: 
«ورب الكعبة»» ويقول أحدهم: «ما شاء الله ثم شكت». 
رواه الإمام أحمد'. 


وللنسائي': وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما 
ع 0 2 
شاء الله وشئت ت. فقال: «اجعلتئى لله ند!؛؟! بل ما شاء 
الله وحده». 


0 رقم ١(‏ ٠م)‏ وصححه الألباني. 
0 رقم )2)51١97(‏ وصححه الألباي في «السلسلة الصحيحة» 
رلحكل). 
«السنن الكبرى» (59/ا١٠)2)‏ وصححه الألباني قي «السلسلة 
الصحيحة» .)١579(‏ 

الند: : هو مثل الشيء الذي يضاده ف أموره. ويناده أي يخالفه ويريد بما 
ما كانوا يتخذونه آهة من دون الله. «النهاية ف غريب الأثر» (8*4/0) 


وقد اتفق العلماء -فيما نعلم- من الصحابة والتابعين 
والأئمة على كراهة الحلف بغير الله» والنهى عنه» وأن 
اليمين لا تنعقد» ولا يجب فيه كفارة إذا حنث. إلا أنهم 
اختلفوا فيما إذا حلف برسول الله صلى الله عليه وسلم 
خاصة. 


ثم من أصحاب الأئمة من قال: يكره الحلف 
بغير الله تريها ولا يحرم. وقطع الباقون بأنه حرام وهذا 
هو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله 
ينهانا عنه» وما انا الله عنه فهو حرام؛ إلا أن يقوم دليل 
على أنه تنزيه وأخبر أن هذا شرك وكفرء وكل ما سمي 
كفرًا وشركا فأقل درحاته أن يكون حرامًا. 
ونا ماه شركا؛ لأن الحلف بغير الله نما يكون 
بالمعبود» فمن حلف بغير الله فقد جعل لله ندًا. فإن 
فعل هذا معتقدا لعبادته فهو كافر» وإن لم يكن معتقدًا 
فهو مشرك ف القول دون الشرك الأكبر الذي ينقل عن 
الملة» كما قالوا: شرك دون شرك. وقوله (صلى الله 


عليه وسلم): «الرياء شرك»'. وفٍ ذلك أنزل الله تعالى: 
00 مرعروء شرعه ل ل لير الال م ا 

+ فمنكان برحوا لقا ريهء فليعمل عملا صللحا ولا سْرِكٌ 
ل لس مم 


بعبادة ريات أحدا (ز00) 4 (الكهف: .)١١٠١‏ 

ويدحل في هذا أن يقول الرجل: وحياتٍ أو وحياتك 
أو وحياة فلان» أو وتربة فلان أو وتربة' أبي أو وتربة 
وحياة” رأس السلطان أو وحياة رأسك» أو وحق سيفي» 
او وحياة الفتوة أو وحق الي أو وحرمتك عند الله او 
حرمة الشيخ فللان عند الله أو وحق الكعبة» وكل ما 
كان من هذاءا يحلف به جفاة الناس على وجه التعظيم. 
فمن حلف بشيء من هذه الأيعان فقد عصى الله ورسوله 
قي قوله: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله»؛. ودحل 
'” نبت مرفوعًا من حديث شداد بن أوس وغيره: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء...». 
أخخر بجه أحمد 58/9 :) والبيهقي قٍِ «الشعب» )151١5(‏ وحسن إسناده 
ابن حجر في «بلوغ المرام» )١7177(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
.)851١‏ 
'” في الأصل بدون وأو. 


* في الأصل بدون واو. 
*- أخرجه البخاري (855؟) ومسلم (5539). 


قي قوله: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك»' 
حى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهه وهو من 
أكابر أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم: لأن 
أحلف بالله وأنا كاذب أحب إلي من أن أحلف بغيره 
وأنا صادق. رواه حرب الكرمان بإسناد جيد". 


وقال القاسم بن مخيمرة: ما أبالي بحياة رجل حلفت 
او بالصليب. رواه سعيدك بن منصور'. فهذا بين القاسم 
أن الحلف بغير الله يمتزلة الحلف بالطواغيت؛ مثل الصليب 
ونحوه. 

ولهذا قال عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله وأنا 
كاذب أحب ب إلى مر من أن أحلف بغيره وأنا صادق. لأنه 
الأكبر فإنه أعظم عا من الكذب وإ حل ادا قعليه 
إثم كذبه لكنه موحد في حلفه بالله. والمصيبة الكبيرة مع 
'” تقدم تخريجه من حديث عمر رضي الله عنه. 
'” أخرجه عبد الرزاق (17-5/8) رقم )١5975(‏ وابن ابي شيبة (/9؟) 
رقم )١١1٠07(‏ والطبراني في «الكبير» .)١1857/9(‏ 
"” أخرجه ابن أبي شيبة (9/8؟) رقم .)١71517(‏ 


فصل 
وأما الصلاة عند القبورء والصلاة إليهاء أو اتخاذ 
المساجد على القبور. أو إيقاد المصابيح عليها: فمهد 
صح عن ابي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وغيرهم 
وذكر أنهم شرار الخلق» ما قد استفاض بل تواتر عن 
أهل العلم بسننه» وإن كان كثير' من الناس لا يعلمون 
ذلك. 
فروى جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول 
«إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنماكم عن 
ذلك». رواه مسلم قُُ صحيحه ' . 


'- في الأصل: كثيرًا. 
' رقم .)١١88(‏ 


وعن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله 
اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت: 
ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه شي أن يتخذ مسجذدا. 
أخرجه البخاري'. 


وعنها أيضًا قالت: لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال 
لها مارية» وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما 
أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير (فيها)"') 
فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدًا ثم صوّروا فيه تلك الصورء أولىك 
شرار الخلق يوم القيامة». أخخرجاه قي الصحيحين ". 


' رقم (.؟؟١).‏ 
' : زيادة من «صحيح البخاري» .)١511(‏ 


.)١١81( ومسلم‎ )١5141( »)4714( البخاري‎ - " 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الببي صلى الله 
عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». أخرجاه' . 


وسلم لما نزل به قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا 

قبور أنبيائهم مساجد». أخرجاه في الصحيحين"'. 
وعنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: «لعن الله زوّارات القبور» والمتخحذين 


عليها المساجحد والسرج» . روأه الإمام أحمدت 
وأبو داودةء والنسائي”» 


البخاري (4717) ومسلم .)١١85(‏ 
' البخاري )١870(‏ ومسلم .)١١819/(‏ 
رقم )5٠١50(‏ 

0 رقم (555؟) 

)٠١49( رقم‎ 


والترمذدي"' وقال: حديث حسن". 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «من شرار الخلق مَن تدر كهم الساعة 
وهم أحياء؛ ومن يتخذ القبور مساجد»». وفي لفظ: 
«والذين يتخذون القبور مساجد». رواه الإمام أحمد" 


رقم (5520) 

"7 حسته البغوي في «شرح السنة» (4117/7)) وابن كثير في «إرشاد 
الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» (١/19؟)‏ وقال: ولا شلك أن هذا الحديت 
حسن يحتج به لتعدد طرقه» وإن كان في كل منها ضعف يسير. وقواه ابن 
دقيق العيد كما شرط ذلك ف مقدمة كتابه «الإلمام بأحاديث الأحكام» 
(004)» وابن القطان الفاسي ف «بيان الوهم والإيهام» وتكلم بكلام 
مفصل في راوي الحديث فلينظر (057/5)»: وأحمد شاكر ف تخريجه 
ل«مسند الإمام أحمد» )٠١70(‏ وقال في تخريجه ل«سنن الترمذي» 
(50): فهذا الحديث على أقل حالاته حسنء ثم الشواهد الى ذكرناها 
في تأييده ترفعه إلى درجة الصحة لغيره» إن لم يكن صحيحًا بصحة 
اسناده هذا. 

"7 رقم (0844) واللفظ الآحر برقم (43145). 


فقد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته 
بخمس أن يتخذوا القبور مساجدء وبيّن أن الذين كانوا 
قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجدء وأنه 
هو صلى الله عليه وسلم انا أن نتخذ القبور مساجد؛ 
علا يعتقد أحد أن هذا ثما يقتدى يمم فيه فإن الله أخبر 
عنهم بذلك في قوله: 3ت للا انيد 
تَتَحِدََت عَلَهِم مَسْجِدًا ([5) )4 الكهف: ١١‏ 

نسل ا عله رسا رقت قاد ره ل لكاي 
الذين اتخذوا القبور مساحد؛ ليعتبر بذلك ولا يتخذ قبره 
ولا قبر غيره مسجدا. ولهذا لما قبضه الله إلى كرامته دفن 
في بيته ولم يبرز قبره؛ كلا يقصده الناس للصلاة عنده 
ويتخذوه مسجدًاء فإنه قد جاء عنه أنه قال: «اللهم لا 
تحعل قبري وتنا يعبد»'. وقال: «لا تتخذوا قبري (عيذاء 


١‏ أخخر جه أجمدل جمه لاي" صححه الألباني قي كتابه «تحذير الساجد» 
.)١18(‏ وجاء عند عبد الرزاق 0 )0١‏ بلفظ: «اللهم إن أعوذ بك 


أن يتخذ قبري وننّا ومنبري عيدًا». 


ولا تحعلوا بيوتكم قبورًا)» وصلوا على حيث ما كنتم 
فإن صلاتكم تبلغئ»'. 

وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها خارجة عن 
مسجده. فلما كان في زمان الوليد بن عبد الملك اشترى 
حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من قبي المسجد 
ومن شرقيّه وهذها وزادها في المسجد. وسد حجرة 
عائشة» وبئ عليها حائطا بعد حائط؛ وحرّف حائطها 
عن القبلة» وجعل مؤخرها مسنّمّاةٍ كل ذلك لئلا يصلّى 
فيها ولا إليها. ومع هذاء لقد أنكر سعيد بن المسيب 
وغيره على الوليد في هدم الحجر وإدحاها في المسجد. 


ثم إنه صلى الله عليه وسلم نمى عن الصلاة عند 
القبور وإليها. فعن أبي مرئد الغنوي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا 


'- أخرجه أحمد )403/١4(‏ وأبو داود (047”) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. صححه النووي في «رياض الصالحين» )١1٠01١(‏ 
والألباني قٍِ «سئن أبي داود». وما بين المعقرفتين زياده من «مسند الإمام 
أحهمد». 


عليها». رواه مسلم' ف صحيحه. وغيره. 


وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الأرض كلها مسجدء إلا المقبرة والحمّام». رواه 
الإمام أحمد" وأبوداود", والترمذي؛؟» وابن ماجه”. 
وإسناده جيد. 


وروى الترمذي' وابن ماجه" وغيرهما عن الببي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((سبع مواطن لا تحور الصلاة 
فيها...» وذكر منها «المقبرة». 


فهذا بعض ما روي عن الببي صلى الله عليه وسلم. 
وأما ما جاء عن الصحابة والتابعين وسائر أئمة المؤمنين 


رقم .)5561١(‏ 
رقم (44لا١١).‏ 
رقم (؟49). 
رقم (/ا١5).‏ 
رقم (©754). 
رقم (555). 
رقم (0/45). 


1 0 0 02 
صذا اها هد اللو اله اها اله 


قال البخاري في صحيحه: رأى عمر أنسًا يصلي عند 
قبرء فقال: القبر القبر. قال: فتنحيت عن القبر'. 


قبر. ذكره أبو عبد الله ابن حامد". 
وعن على بن أبي طالب أيضا موقوفا ومرفوعا 
قال: شرار الناس من يتخذ القبور مساحد. رواه عبد 


الرزاق". 


المقبرة؟ . 


وغلامًا اشترى جصا وآجِرّاء فقال زيد: ما تريد إلى هذا؟ 
قال: أريد أن ألحصص قبره) وأن أب عنده مسجذا. 
'” ذكره البخاري تعليقًا من كتاب الصلاة (باب هل تنبش قبور مشر كي 
الجاهلية ويتخذ مكافها مساحد). ووصله عبد الرزاق ١ 5/١(‏ 5) وابن أبي 
شيبة (10/7/9؟)) وإسناده صحيح. 

'” أخرجه ابن أبي شيبة (7074/5). 

.)4:5/1١( * 

*” رواية ابن عباس أخرجها عبد الرزاق .)105/١(‏ 


فقال: حقرت ونقرت'2 لا تقرب شيئًا مسّته النار. وفاه 


أن يبّ عنده مسجدًا". رواه حرب الكرمان. 


والأحاديث ف هذا كثيرة. وقد نمى صلى الله عليه وسلم 
عن تشريف القبور والبناء عليهاء وأمر بتسويتها'. 


قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثئك على ما بعثئ عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا أدع قيرًا مشرفا 
إلا سويته) ولا تمثالا إلا طمسته. رواه الإإمام أهمدة 
ومسلم قُِ صحيحه”) وغيرتما. وق روأية لأجىر ١‏ عن 
علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في جنازة فقال: «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع 
يما وثنًا إلا كسره. ولا قبرًا إلا سواه» ولا صورة إلا 
'” عند ابن أبي شيبة: (جحفوت ولغوت). 

'” أخرجه ابن أبي شيبة (5/5 05) من أثر الصحابي زيد بن أرقم. 
*: انظر صحيح مسلم (45؟١5).؛‏ (140؟5). 

“: رقم (741). 

.)١5١:7( رقم‎ 

رقم (5590). 


0 


1 


لطخها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فانطلق ثم 
رجع, فقال: يا رسول الله ل أدع بما ونا إلا كسرته 
ولا قبرا إلا سويته» ولا صورة إلا لطختها. ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من عاد لصنعة شيء من هذا 
فقد كفر بما أنزل على محمد». 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نى أن يبى على القبور. رواه مسلم' في صحيحه. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أولاً نمى عن 
زيارة القبور» ثم إنه أذن في ذلك وعلمهم ما يقولون. 

وعن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا 
بكم إن شاء الله لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية»". 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار أهل البقيع أو غيره 


' رقم (15؟١5).‏ 
'< أخرجه مسلم (11810). 


يقول هذا. وفي رواية': «اللهم لا تحرمنا أجرهم؛ ولا 
تفتنا بعدهم». وف رواية": «يغفر الله لنا ولكمء أنتم 
سلفنا ونحن بالأثر». 


فهذا ونحوه يتضمن السلام عليهم والدعاء لهم وللزائر 
معهم: هو الذي علمه أصحابه وهو الذي جاءت به 
السنة. والله أعلم. 
من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والمسلمين 
سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين 


رب اغفر وارحم 
وأنت خير الرامين يا الله 


'7 أخرجه أحمد (544580) وابن ماجه ))١545(‏ ضعف الألباني هذه 
اللفظة. 
أخر جه الترمذي :)٠١37(‏ ضعفه الألباني. 


الفصل التالي ضمن بحموع رسائل وفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موجود في المكتبة 
الظاهرية» ولدى جامعة الكويت صورة عنه تحت رقم 
(/55571)؛ من ص(١7587-17/8).‏ فيه كلام عن التوحيد 
والنهي عن الاستغاثة بغير الله وهذا الفصل جزء من 
«مسألة السماع» كما هو في المخطوط. و«مسألة 
السماع» هذه قد طبعت ضمن «مجموع الفتاوى» 
»)0817/1١(‏ إلا أن هذا الفصل لم يطبع معهاء ولم 
يطبع في مكان آخر سواء كان في «مجموع الفتاوى» 
أو في غيره -بحسب اطلاعي-. وإنما ورد ملخصًا في 
«مختصر الفتاوى المصرية» (ص5055))» فقارنت بينه وبين 
المحطوطء واستدركت بعض السقط من المطبوع. 


تنبيه: ما بين المعقوفين زيادة من «مختصر الفتاوى 


المصرية». 


فصل 

فأما دعاء غير الله تعالى أو الاستغاثة بغير الله فلا يجوز 
وإن جاز أن يتوسل الإنسان برسول الله صلى الله عليه 
عن السلف أنهم توسلوا به بعد موته-» مثل') أن يقول: 
(اللهم إن أسألك وأتوسل إليك ببي الرحمة» يا محمد يا 
رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاحي ليقضيها لي» 
اللهم شفعه في). (على حديث الأعمىء لو صح'). ولا 
يحوز أن يقول: يا رسول الله اغفر لي» ولا ارحمئ» ولا 
تب عليّ» ولا أعني» ولا انصرني» ولا أغثئ» (ولا افتح 
عينٍ من العمى لأبصر بهما). 

ولا يحوز أن يدعى إلا الله (وحده)» ولا يعبد إلا الله 
وحده (لا شريك له). قال الله تعالى: ٍْ وَأنَ الْمَسَتجِدَ 
َه قلا تدعأ مم أله أحدا 2 )4 (الجن: 18). 


2 قِ المحطوط : فيجوز. 
'< أخر جه أحمد (478/58) والترمذي (25/107) والنسائي في «الكبرى» 
(55/5؟) وابن ماجه (582١))؛‏ صححه الترمذدي والألباني. 


+ م 000 


ٍ ل اسوء دي 2ء 200 
يَمَلورت شر ع: 0 2 يك 
> سمح جر ع و ص 
لين يدعوت سلغورب حت إِلّ ريهم م الْوَسسِيلةَ 


26 مدمو و هه ل 0 د سر دددوة 6ه 


قرب وبرجون رحمتة, ويخافوت عذابه: إِنْ يً 
وَيَكَ 10100 
يك كان حورا (20) '4 (الإسراء: 00-5). 
قال عبد الله بن مسعود: كان أقوام' يدعون الملائكة 
وعزيرًا والمسيح؛ فقال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعون 
هم يتقربون إلي كما تتقربون إلي» ويرجون رحميٍ كما 
ترجون رحمىء ويخافون عذابي كما تخافون عذابي'. 


' في المنحطوط: أقوامًا. 


' انظر «تفسير ابن حرير الطبري» .)578/1١15(‏ 


مَيمُونَ الْككب وَيِمَا صم مَدَوسُونَ (01) ولا يمرك 
اتا لي تلن ل الكت 2 
إِذْ نمم مُسَلِمو 2 0 آل عراف ولوم). 
َ ل ع يس لسع 6 سس سرح 
وقال سبحانه وتعالى: مر مخذوا أَحَبارَهُمْ 
وَرَهْبِكتَهُمْ أ بابا ين دون الله وَالْمَسِيحَ 
بز ري وَمَآ لُمِيْوَا إِلَّا لُعَحْدرا 


02 1 4 


52 3 
إللهًا وَحِدا لَه إلدَ لامر تكد حا 


فلا يجوز أن يدعى أحد من (لملائكة ولا النبيين» 
فكيف) بالمشايخ؟! ولكن حق الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) علينا: أن نؤمن به ونعزّره» ونوقره» ونطيعه 
ونتبعه» ويكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا 


(وأولادنا)» وأولى من أنفسنا. وولاة الأأمر من المشايخ 


والعلماء والملوك والأمراء (لهم) حقوق» لكن' بحسبه 
فيما أمر الله ورسوله. 


وأما العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة والتقوى 
والخشية والدعاء والتضرع والاستغائة ونحو ذلك لله 
وحده لا شريك له. كما قال تعالى: # إِيَاك نمبِحَدُ وَإِيَاكَ 
فْتَعيتٌ © 4 (الفاتحة: 6). 2 

وقال:جز وَمنِبْطِع سوه واه ويَنَقَه 
(النور: ؟5)؛ فالطاعة لله ولرسولهء وأما الخنشية والتقوى 
فلله وحده. وقال نوح عليه السلام: ُ أَنِ أعجذوا الله 
اَنُه وأْطِيعُون (2) )4 (نوح: . 

وقال تعالى: + إِذْ تَْتَعِيِيُونَ ربكم فَأسْسَبَابَ 
لَكُمْ * «لأنفال: 0. وقال: # ماعبده وَتَوَكَلٌ 


علدهِ 4 (هود: 77؟١))‏ وقال: + عله يكت وله 
أنيث "(هم) 4 (هود: ممع وقال: + وعلَ أله فَلسِتوكل 
لْمَؤْمِمُونَ (18 4 (آل عمران: ؟١؟١١).‏ 


وقال البي صلى الله عليه وسلم: «لا يقولن أحدكم: 
ما شاء الله وما شاء محمد. ولكن: ما شاء الله ثم شاء 


١ 


عمد» . 


وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتئ 
1 0 . 1 
لله ند!؟ ! بل ما شاء الله وحده»'. 


وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مرتم) إِغا أنا عبد الله فقولوا: عبد الله ورسوله»'. 


وكذلك لا يجوز لأحد أن يحلف بتربة أبيه» ولا بحياة 
أبيه ولا بحياة نفسه؛ ولا يجوز لأحد من خلق الله أن يحلف 


5 أخخر بحه أحمد )09577/95١‏ والدارمي (5751؟) وابن ماجه )51١1١48(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (51/9*) من طرق عن عبد الملك عن ربعي 
بن حراش عن حذيفة بن اليمان به. صححه البوصيري في «إتحاف الخيرة 
المهرة» (751/5) والألباني في «السلسلة الصحيحة» )1514/١(‏ . 

؟- أخخر جه أحمد ممعم والنسائي ف «الكبرى» (57/9) وابن 


ماجه )5١107(‏ من طريق الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به. 
صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)555/1١(‏ 
"” أخرجه البخاري (51140). 


بحياة شيخه ولا بحياة رأسه ولا برأس شيخه؛ ولا بنعمة 
السلطان» ولا بالسيفء ولا بغير الله تعالى. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله» 
أو ليصمت». أخر جاه في الصحيحين'. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك به». رواه الترمذي” وقال: حديث صحيح. 

وقال عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذيًا أحب 
إلي من أن أحلف بغيره صادقًا" . وذلك بأنه إذا حلف 
بالله فقد جمع سيئة الكذب مع حسنة التوحيد» وإذا 
الل بل لاضع بع الصا سنا لاف واو 
الزبير» فإذا ميقه عمر قال؛ سبقتك ورب الكعية فإذا 


'” البخاري (1515) ومسلم (1545). 
هه .)١٠‏ 
5 أخخر جه ابن أبي شيبة (59/5؟). 


سبقه ابن الزبير قال: سبقتك والكعبة. فال له عمر 
رضي الله عنه: لو علمت أنك تعمدت ذلك بيمينك 
لضربتك'. 

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أصول دينهم وهو 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وفروع دينهم 
في شرعهم ومنهاجهم., فذلك من الدين الذي بعث الله 
به محمدًا صلى الله عليه وسلم. 

فنسأل الله العظيم أن يوفقنا ولسائر المسلمين .نه 
وكرمه وفضله وهو أرحم الراحمين. 


'- أخرجه البيهقي ف «السئن الكبرى» .)51/٠١(‏ 


